
المحرر السياسي

ــيــــن عــــلــــى »وســــائــــل  يـــمـــكـــن لــــمــــن يــــتــــابــــع آراء الــــســــوريــ
التواصل الاجتماعي« خــلال هــذه الفترة، أن يلاحظ 
انقسامات حــادة تصل بسهولة شديدة إلــى التخوين 
وإلى تصنيف السوري صاحب الرأي المخالف عدواً.
الأمر لا يتعلق فقط بالحرب الجارية في المنطقة، بل 
ويمكن ملاحظة هــذا الانــقــســام الــحــاد عند كــل مفصل 
وتـــجـــاه حـــــوادث مــخــتــلــفــة، مــنــهــا مـــا هـــو قــلــيــل الأهــمــيــة 

ومنها ما هو مهم.
مــن الــصــحــيــح تــمــامــاً، أن طبيعة الأمــــور هــي اخــتــلاف 
آراء الناس عن بعضها البعض، وتعدد آرائــهــا، ولكن 
ما يجري لدينا هو أمــرٌ مختلف؛ لدينا في كل مسألة 
ــــان فــقــط فـــي أغــلــب الأحــــــوال، وهــمــا رأيـــان  تــقــريــبــاً رأيـ
متعاكسان تماماً ومتناقضان ومتعاديان... هذا الشكل 
ــعــــام« لــيــس أمــــراً  ــقـــســـام الـــحـــاد فـــي »الـــــــرأي الــ مـــن الانـ
طبيعياً، بل هو نتاج حالة الانقسام الطويلة الدموية 
ضــمــن المجتمع الـــســـوري طــــوال الــســنــوات الــمــاضــيــة، 
وتـــعـــبـــيـــر عـــــن أن الـــمـــشـــكـــلات الـــعـــمـــيـــقـــة فـــــي الــمــجــتــمــع 
الـــســـوري، والــتــي طــفــت إلـــى الــســطــح خـــلال الــســنــوات 
الماضية، لــم يجر حلها حتى اللحظة، بــل ولا يجري 
التعاطي جدياً مع السبل اللازمة لحلها، وبما يسمح 
بــــإعــــادة الــلــحــمــة لــنــســيــج الــمــجــتــمــع الــــســــوري لــيــتــعــامــل 
مــع قــضــايــاه الــداخــلــيــة، ومــع الــعــالــم الــخــارجــي، بوصفه 
إلــى بعضهم البعض  أفـــراده بالانتماء  مجتمعاً يشعر 
ــــو اخــتــلــفــت آراؤهــــــــم فــــي هـــذه  كـــكـــل مـــتـــكـــامـــل، حـــتـــى ولـ

القضية أو تلك...
إن الــمــجــتــمــعــات الــتــي تــســود فــيــهــا الآراء الــمــتــضــاربــة 
ــــة الـــجـــانـــب، هــــي مــجــتــمــعــات مــرشــحــة  ــاديـ ــ الــــحــــادة وأحـ
لأزمات متجددة دائماً، وبالتالي هي مجتمعات تعيش 
في حالة هشة وخطرة، ويسهل اخترقها والتأثير بها 

من الخارج، وإثارة الفتن ضمنها.
إذا كـــان كــل الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن يــتــفــقــون الــيــوم أن 
الــســلــم الأهـــلـــي هـــو واحــــد مـــن أهـــم أولـــويـــات الــوطــنــيــة 
الــســوريــة، فــإن الــوصــول إلــى السلم الأهــلــي، لا بــد أن 
ــادة بــعــيــن  يـــأخـــذ مــــوضــــوع الانـــقـــســـامـــات الــثــنــائــيــة الــــحــ

الاعتبار وضرورة حلها كجزء أساسي من المسألة.
وبـــهـــذا الــمــعــنــى، فـــإن الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام الــشــامــل 
ــــذي يــســمــح لــلــســوريــيــن، والـــعـــقـــلاء مــنــهــم عــلــى وجــه  الـ
ــــي مـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا  ــــطـــــرح آرائــــــهــــــم فــ الـــــخـــــصـــــوص، بـ
ــا يـــزال  ونــقــاشــهــا بــشــكــل هـــــادئ ومــــســــؤول وعـــلـــنـــي، مـ
اســتــحــقــاقــاً لا يــمــكــن الــقــفــز فـــوقـــه لــتــوحــيــد الــســوريــيــن 
وتأمين الظروف المناسبة لهم لإعادة صياغة اللحمة 

الاجتماعية السورية!

سورية والتناقضات 
الصفرية المدمرة! 

يــــوم 29 أيــــار 2025، وقــعــت مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
 UCC ــــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ومـ الــــــســــــوريــــــة  الـــــطـــــاقـــــة  وزارة 
الــــتــــابــــعــــة   Concession Investments
لمجموعة UCC القطرية، وبــشــراكــة مــع طرفين 
تــركــي وأمـــريـــكـــي، لإنـــشـــاء أربــــع مــحــطــات كــهــربــاء 
ــــاواط، إضـــافـــة  ــغـ ــ ــيـ ــ بـــاســـتـــطـــاعـــة إجـــمـــالـــيـــة 4000 مـ
لــمــحــطــة شــمــســيــة بـــاســـتـــطـــاعـــة 1000 مـــيـــغـــاواط، 
لتصل الاستطاعة الإجمالية للمشروع إلى 5000 

ميغاواط، بتكلفة 7 مليارات دولار.
فالعقد سيتم  الــمــتــاحــة،  الأولــيــة  للمعلومات  وفــقــاً 
بصيغة BOO بقسمه المتعلق بالمحطات الأربع، 
ومختلط بــيــن BOO وBOT بــمــا يــخــص الطاقة 
الشمسية. أي أن الأغلبية الساحقة من المشروع 
ستكون وفــق BOO )أي أن الشركات الأجنبية 
ســتــبــنــي الـــمـــشـــروع وتــتــمــلــكــه وتــبــقــى مــلــكــيــتــه في 
يدها، وسيدفع السوريون ثمن الكهرباء المولدة 

لهذه الشركات إلى أجل غير مسمى(.
يطرح هذا الأمر ثلاثة أسئلة:

أولًا: هل نحن فعلًا بحاجة لزيادة 5000 
ميغا واط طاقة مركبة؟

تـــقـــدر الــطــاقــة الــمــركــبــة فـــي ســـوريـــة حــالــيــاً 
بحوالي 9600 ميغاواط، لا يتم استثمار 
إلا جــــزء بــســيــط مــنــهــا هـــو حـــوالـــي 1600 
إلــــى 2000 مـــيـــغـــاواط، لأســـبـــاب مــتــعــددة 
على رأسها نقص الموارد اللازمة لشراء 
الــــفــــيــــول أو الـــــغـــــاز، والــــســــبــــب الــــثــــانــــي هــو 
وجود أعطال وأضرار في الشبكة تؤدي 
إلــــى ضـــيـــاعـــات عــالــيــة إضـــافـــة لأعـــطـــال في 

بعض المحطات.
تــقــديــرات وزارة الــكــهــربــاء هــي أن مبلغ 4 مليار 
دولار ســيــكــون كــافــيــاً لإصــــلاح كــل الأعـــطـــال، أي 
يمكنه أن يرفع التشغيل بمقدار 7000 إلى 8000 
مــيــغــا واط... فــلــمــاذا نــحــن بــحــاجــة إلــــى مــشــروع 
بقيمة 7 مليارات دولار لرفع الإنتاج 5000 ميغا 

واط؟

ثانياً: هل السعر منطقي؟
ــار الــعــالــمــيــة، فــــإن كل  ــعــ بــالــمــقــارنــة بــوســطــي الأســ
1 كــيــلــو واط مــركــب يــكــلــف بــيــن 700 إلـــى 1200 
وســـطـــيـــاً،  دولار   950 أي  أقــــصــــى،  كـــحـــد  دولار 
وبالتالي فــإن 5000 ميغاواط مركبة، ينبغي أن 
تكلف وسطياً 4.75 مليار دولار، أي أقل بـ 2.25 

مليار دولار من الرقم المعلن!

ثالثاً: هل ستصبح الكهرباء رفاهية؟
ــــاســـــي مــن  ــعــــم، لأن تـــســـلـــيـــم جــــــزء أسـ بـــبـــســـاطـــة: نــ
قــطــاع الــكــهــربــاء لــشــركــات خــاصــة، يعني أن قــدرة 
الـــســـوريـــيـــن عــلــى اســتــهــلاكــهــا ســتــصــبــح مـــحـــدودة 
بالضرورة... فقط تخيلوا أن أصحاب اشتراكات 
ــــوا تـــولـــيـــد  ــكـ ــ ــــسـ الأمـــــبـــــيـــــرات جــــمــــعــــوا أنـــفـــســـهـــم وأمـ
الكهرباء في البلاد ككل... هل سيستطيع السوري 
استهلاك الكهرباء بشكل طبيعي، أم أنه سيضطر 
في حالات كثيرة إلى البقاء دونها نهائياً )خاصة 

إذا جرى تعميم نموذج الدفع المسبق(.

ثلاثة أسئلة حول صفقة الـ7 مليار دولار

لــــم يــشــعــر الــــســــوريــــون حـــتـــى الــلــحــظــة بــانــعــكــاســات 
إيجابية للحديث عن رفع العقوبات... وبمجرد أن 
يــحــتــج أحـــد الــســوريــيــن عــلــى الـــواقـــع الــقــاســي الـــذي 
التطمينية مــن نمط  الــعــبــارات  نعيشه، تنهال عليه 
ــارات جــــــايــــــة!«... لـــكـــن مــــن حــق  ــمــ ــثــ ــتــ ــيـــر والاســ »الـــخـ
السوريين أن يعرفوا حقاً: »إيمتا بالضبط جاية«؟ 
أنــنــا حتى اللحظة لا نملك خطة وطنية  فالمشكلة 
واضـــحـــة ومــعــلــنــة حــــول كــيــفــيــة خــروجــنــا مــمــا نحن 
فيه، والأخطر أن تكون الخطة هي ألا نعرف وألا 

نشارك في مشروع إنقاذ شامل.

حــتــى الــلــحــظــة، يـــبـــدو الــتــعــويــل الأســــاســــي مــرتــبــطــاً 
ــــوال مـــن الـــخـــارج  بـــقـــدوم مــســتــثــمــريــن ورؤوس أمــ
الــســوريــيــن يعرفون  لــكــن  لتنفيذ مــشــاريــع مختلفة، 
أنه في سورية اليوم هناك عالمان مختلفان تماماً، 
واحــــــدٌ لــأغــنــيــاء وآخـــــر بـــائـــس ومــظــلــم لــــ 90% من 
الــســوريــيــن الـــفـــقـــراء، الـــذيـــن تــــعــــوّدوا لــعــقــود أن كل 
مــا بنته »الاســتــثــمــارات« لــم يــكــن إلا أبــنــيــة ضخمة 
حجبت عنهم الشمس، ولم تقدّم لهم أي شيء آخر!

يحتاج السوريون اليوم إلى تأمين غذائهم وتعليم 
أبنائهم وتأمين رعاية صحية مجانية، وهم بحاجة 

لمئات الآلاف من الشقق السكنية لا تشبه تلك التي 
جـــرى ويــجــري الــحــديــث عــن بــنــائــهــا ســابــقــاً بأسعار 
تــبــلــغ مـــئـــات الآلاف مـــن الـــــــــدولارات! كــمــا ويــحــتــاج 
الــصــنــاعــيــون الــســوريــون إلـــى بيئة داعــمــة لــهــم بــدلًا 
مــن إغـــراق الأســــواق ببضائع لا يمكنهم منافستها 
وغير ذلك الكثير! ويعلم أبناء هذا البلد أن كل ذلك 
لا يمكن تحقيقه في أسبوع أو سنة! ولكن أبسط 
حقوقهم أن يعرفوا كيف ومتى سيتم إجــراء ذلك، 
والأهم أن يجدوا القنوات الضرورية للإسهام في 

وضع وتنفيذ خطة وطنية شاملة.

رُفعت العقوبات؟
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للتواصل مع حزب الإرادة الشعبية في جميع المحافظات وللاشتراك في جريدة قاسيون.. الرجاء الاتصال بالأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0937847921خالد الشرعدرعا
0992469336كنان دويعرالسويداء

محمد عادل اللحامدمشق وريفها
الشباب منظمة 

0944484795
0933060528

0932515122حسن المصريحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس

أبوحامضةحماة 0947360151أنور 

 دير الزور
المشعانالرقة 0932801133زهير 

ابراهيمالحسكة 0999212404حمدالله 

0933796639جمال عبدوحلب

أو عبر الرقم الموحد 0932406770

 false -ــتـــخـــدام مــصــطــلــح »عَـــلـــم زائــــــف يـــعـــود اسـ
flag«، إلى ما قبل عدة قــرون، إلى أيــام المعارك 
البحرية في القرن السابع عشر؛ حيث جرى في 
معارك عديدة أن تسللت سفينة معادية إلى قلب 
أساطيل العدو رافعة علمه، ثم حين وصولها إلى 
مسافة كافية، تقوم بإنزال علم العدو ورفع علمها 
وتبدأ المعركة. وبهذا كان العلم الزائف شكلًا من 

أشكال الخداع الحربي عبر التنكر.
ــلــم  مـــع الــــوقــــت، وفــــي عــصــرنــا الـــحـــديـــث، بــــات »الــعَ
الزائف« تقنية أكثر تعقيداً ولها تطبيقات كثيرة 
فــي الـــحـــروب الــمــعــاصــرة. مــن أشــهــر الأمــثــلــة على 
ذلــك أمـــران قــام بهما الــنــازيــون، الأول عــام 1933 
ــــراق الـــرايـــخـــتـــســـاغ  ــإحـ ــ حـــيـــن قــــامــــوا هــــم أنـــفـــســـهـــم بـ
بــذلــك، وشــنــوا عليهم حملة  واتــهــمــوا الشيوعيين 
قمع دموية شديدة تحت هذه التهمة. الثاني هو 
المسماة غلويفيتز عــام 1939،  الشهيرة  الحادثة 
ــاً عـــلـــى الإذاعــــــــة  ــــان هــــجــــومــ ــمـ ــ ــمــــلاء ألـ حـــيـــث نـــفـــذ عــ
البولنديين  لاتــهــام  بولندياً  زيــاً  الألمانية مرتدين 
بالعملية، وتم استخدام هذه التهمة لبدء العدوان 
على بولندا واحتلالها، والــذي بــدأت معه الحرب 

العالمية الثانية.

ــــن اســـتـــخـــدام  ـــافــــل مـ »إســـــرائـــــيـــــل« لـــديـــهـــا ســـجـــل حـ
عمليات العَلم الزائف، حيث تقوم بعمل تخريبي 
ما وتتهم أطرافاً أخرى بالقيام به بغرض تحقيق 
هدف محدد سياسي أو عسكري أو نفسي. بين 
أهم هذه الأعمال المعروفة )لأن كثيراً منها غير 

معروف(، عملان شهيران:
عـــمـــلاء  فــــجــــر  حــــيــــن   ،1954 لافــــــــون  قـــضـــيـــة  أولًا، 
ثقافية  للموساد »الإســرائــيــلــي« مكتبات ومــراكــز 
بــريــطــانــيــة وأمــريــكــيــة فـــي الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة، 
ــيـــــن بـــــهـــــا وتــــعــــطــــيــــل مـــــحـــــادثـــــات  ــ ــــريـ ــــمـــــصـ لاتـــــــهـــــــام الـ
الاستقلال البريطاني عن مصر، ودفع الأمريكيين 
للعمل ضد حكومة عبد الناصر الناشئة في حينه. 
فــشــلــت هــــذه الــعــمــلــيــة وتـــحـــولـــت إلــــى فــضــيــحــة مع 

القبض على المنفذين وكشف غاياتهم.
 USS ثانياً، مهاجمة السفينة يو إس إس ليبرتي
Liberty يوم 8 حزيران 1967، في المياه الدولية 
على بعد 25 ميلًا من ساحل سيناء خــلال حرب 
الأيــــام الــســتــة، حــيــث قــامــت قـــوات جــويــة وبحرية 
»إسرائيلية« بمهاجمة السفينة ما أدى لإصابات 
أمريكياً، وإصابة  فيها، ولقتل 34 جندياً  جسيمة 
171 آخــــريــــن عـــلـــى مــتــنــهــا. اضــــطــــرت »إســـرائـــيـــل« 

لاحقاً للاعتراف بأنها المسؤولة عن الأمر، وقالت 
إنه جرى بالخطأ، رغم أن أدلة عديدة تشير إلى 
أن الغرض كــان إغراقها نهائياً لمحو الأدلـــة، بما 
يسمح باتهام المصريين بالأمر، لدفع الأمريكيين 
نــحــو الانـــخـــراط الــمــبــاشــر فــي الــحــرب إلـــى جانب 

»إسرائيل«.
 USS والآن، تــصــل حــامــلــة الـــطـــائـــرات الأمــريــكــيــة
Nimitz يو إس إس نيميتز إلى الشرق الأوسط، 
في ظل تصاعد الحرب بين »إســرائــيــل« وإيــران، 
وفي ظل انقسام أمريكي حول المشاركة المباشرة 
ــبـــة »إســـرائـــيـــلـــيـــة«  فــــي الــــحــــرب أو عـــدمـــهـــا، مــــع رغـ

واضحة في تدخل مباشر من الأمريكان.
تــعــد الـــظـــروف الــراهــنــة مــثــالــيــة لاســتــخــدام »الــعَــلــم 
الزائف«، عبر قيام »إسرائيل« بمهاجمة الحاملة 
نيميتز واتهام إيران بذلك! هل يبدو الأمر غريباً؟ 
ربما... ولكن واحــداً من أشهر ضباط المخابرات 
الــذيــن عملوا فــي البيت   CIA المركزية الأمريكية
الأبـــيـــض لـــســـنـــوات عــــديــــدة، رايـــمـــونـــد مــاكــغــوفــرن 
تــغــريــدة  فــــي  يـــحـــذر   Raymond McGovern
نشرها يــوم الــثــلاثــاء 6/17، مــن أن هــذا بالضبط 

ما يمكن أن يحصل!

عَلم زائف: »إسرائيل« تهاجم الحاملة الأمريكية نيميتز؟ 

يــنــســب إلــــى مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــريـــكـــي ووزيــــر 
الــخــارجــيــة الأســبــق هــنــري كيسنجر قــولــه فــي مــحــادثــات 
ــرٌ  مــغــلــقــة عــــام 1968: »أن تـــكـــون عــــــدواً لأمـــريـــكـــا فــهــو أمـ

خطير، لكن أن تكون صديقاً لها فهو أمر قاتل«! 
تــحّــولــت هـــذه الــعــبــارة إلـــى قــاعــدة أســاســيــة لــلــتــحــذيــر من 
خــطــورة الــعــلاقــة مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وذلــــك تــحــديــداً 
ــــي مــــــــرات كـــثـــيـــرة عـــلـــى تــبــديــل  ــــدمـــــت فـ كــــــون الأخـــــيـــــرة أقـ
مواقفها بحسب مصالحها، وتركت »حلفاءها« ليحصدوا 
واقــعــاً مــريــراً أنتجه الأمريكيون أنفسهم، هــذا فضلًا عن 
أن الولايات المتحدة ترى نفسها دائماً في موقع أعلى 
في التعامل مع الآخرين، ولهذا المطلوب في نظرها من 
الــذي قد تمن  »الحلفاء« أن يقدّموا الكثير مقابل القليل 

عليهم به في المقابل.
ــــهــــا تــعــمــل عـــلـــى نــشــر  ــــات الـــمـــتـــحـــدة أنّ حـــيـــن أعـــلـــنـــت الـــــولايـ
الفوضى وتفتيت الشرق الأوســط لضمان مصالحها، لم 
يستطع أي مــن »حلفائها« فــي المنطقة ضــمــان أمــنــه بل 
وجدوا أنفسهم جميعاً في دوامة خطرة لا تستثني أحداً، 
وهذا ما دفع دولًا إقليمية كبرى مثل السعودية وتركيا 
ــادة الــنــظــر فــي تعويلهم عــلــى واشــنــطــن؛ فــفــي المثال  لإعــ

الــتــركــي، ظهر أن الــولايــات المتحدة دعمت انــقــلابــاً على 
النظام هناك، وهي المسؤولة الأساسية عن واقع ترى 

فيه تركيا نفسها تحت تهديد حقيقي لوحدتها.
بالنسبة للسعودية، أقدمت الولايات المتحدة على سلسلة 
من الخطوات أدّت بشكل مباشر لزيادة التهديدات على 
السعودية، بــدءاً من غــزو الــعــراق، أو توريط السعودية 
فــــي حـــــرب الـــيـــمـــن ثــــم الانــــســــحــــاب مـــنـــهـــا، هـــــذا فـــضـــلًا عــن 
مـــحـــاولات الــتــحــكــم بــســوق الــنــفــط الــعــالــمــي بــمــا يــعــارض 
مصالح السعودية في كثير من الأحيان، وقضايا أخرى 

مثل ابتزاز السعودية في قضية مقتل الخاشقجي.
الــــحــــلــــفــــاء بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة بــــحــــســــب أحــــد 
الأكاديميين هم »ميزة نسبية« يجب استخدامها بحكمة، 
لــكــن الــعــلاقــات الــدولــيــة تــبــنــى عــــادة عــلــى تـــبـــادل المنفعة 
والمصالح، هذا ما لا يبدو واضحاً في ذهن الأمريكيين 
على الإطــــلاق، حتى عند الــحــديــث عــن عــلاقــات مــع دول 
ــا حـــيـــن يــتــعــلــق الأمــــر  ــ ــبـــرى وقــــــوى إقــلــيــمــيــة مــــؤثــــرة، أمـ كـ
بعلاقة الولايات المتحدة مع الدول الأكثر ضعفاً، فإنه لا 
يمكن التعويل على أي ضمانة من أي نوع كان... خاصة 

الضمانات الكلامية عبر التصريحات!

دروس حول العلاقة مع الولايات المتحدة! 

قدّمت »إسرائيل« مصطلح »الشرق 
الأوسط الجديد« في 2023 على أنّه مشروع 

استراتيجي شامل للمنطقة؛ لكنّه في الواقع 
امتداد لمشاريع سابقة...

ما هي المشاريع السابقة؟
لا يــمــكــن نـــقـــاش مــصــطــلــح الــــشــــرق الأوســـــــط الـــجـــديـــد دون 
الــتــعــريــج عــلــى أصــلــه الــــوارد لـــدى شــمــعــون بــيــريــز فــي كتابه 
»الشرق الأوســط الجديد«، ومصطلحات مشابهة طرحتها 
الولايات المتحدة سابقاً، بعد الغزو الأمريكي للعراق 2003 
ــدّمــــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لأول مـــــرة مــصــطــلــح »الـــشـــرق  قــ
الأوســـــط الــكــبــيــر« ضــمــن قــمّــة مــجــمــوعــة الــســبــع فـــي 2004، 
وحــاولــت تــســويــق هـــذه الــمــبــادرة عــبــر خــطــة شــامــلــة شملت 
رقــعــة جــغــرافــيــة كــبــيــرة شملت دولًا عــربــيــة وإيــــران وتركيا 

وصـــــولًا إلــــى دول وســــط آســيــا وجــــرى تــقــديــمــهــا عــلــى أنــهــا 
مــــشــــروع »لإصــــــــلاح ســــيــــاســــي« كـــبـــيـــر مــــع فــــــرض الـــوصـــفـــة 
ــاً طـــــرح »شــــراكــــة مــــن أجـــل  ــنـ ــمـ ــتــــصــــاد، وضـ الـــغـــربـــيـــة فــــي الاقــ
ــيــــل« عـــلـــى الـــــدول  ــارة إلـــــى فـــــرض »إســــرائــ ــ ــ الــــســــلام« فــــي إشـ
المحيطة، لكن كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية 
فـــي حــيــنــه طــرحــت لــلــمــرة الأولـــــى مــصــطــلــحــاً مــتــمــمــاً للخطة 
الأمريكية، وهو »الفوضى الخلاقة« وكان جوهر ما أرادت 
رايــس قــولــه، هــو أن الــولايــات المتحدة وفــي سياق إنجاز 
فوضى  لفرض  الاستراتيجي ستكون مضطرة  مشروعها 
»مؤقتة وضرورية« لإعادة التأسيس السياسي والجغرافي 
في هذه المنطقة، وكان غزو العراق المثال الأمريكي الأبرز.

كيف يمكن نشر هذه الفوضى؟
فرض هذا النمط من الفوضى يحتاج أدوات محددة، 

أبرزها التدخل العسكري الأمريكي المباشر في مرات 
عــديــدة، لكنّه يشمل أيــضــاً إطـــلاق يــد »إســرائــيــل« عبر 
فرض سلسلة من الحروب العدوانية المستمرة، إلى 
جانب فرض الأجندات الاقتصادية الليبرالية الغربية 
التي عملت على تفتيت النسيج المجتمعي في المنطقة، 
وإغـــراق شعوبها بحالة مــن الفقر والــعــوز. إلــى جانب 
تفجير جملة من الفوالق القومية والطائفية والدينية 
فــي الــمــنــطــقــة، مــا ســيــؤدي بمجموعه إلـــى اضــطــرابــات 
اجتماعية واسعة تفتح المجال أمام تدخلات أمريكية 

و»إسرائيلية« هدامة.

ماذا عن الشرق الأوسط الجديد؟
ــه السبيل  ــ ســـوّقـــت »إســـرائـــيـــل« هـــذا الــمــشــروع عــلــى أنّ
لمواجهة النفوذ الإيراني، لكنّه في الواقع جاء كخطة 

ــــي، فـــمـــن جــهــة  ــــاسـ تــنــفــيــذيــة لـــلـــمـــشـــروع الأمـــريـــكـــي الأسـ
رأت الــولايــات المتحدة و»إســرائــيــل« ضـــرورة حشر 
دول عربية في اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوني، 
لإنشاء تحالف تقوده تل أبيب يعمل على إعادة رسم 
ــــدةً تلو  خــريــطــة الــمــنــطــقــة، عــبــر اســتــهــداف دولـــهـــا واحــ
الأخرى، إذ لم تعد حدود »سايكس-بيكو« كافية بل 
يــجــب تــنــفــيــذ عــمــلــيــة تــفــتــيــت شــامــلــة لتسهيل الــســيــطــرة 
الــمــبــاشــرة، وكـــان الــطــرح »الإســرائــيــلــي« عــن ضــرورة 
تقسيم ســوريــة الــمــثــال الأبــــرز، ثــم بـــدأت الــحــرب على 
إيـــران لا بهدف تدمير البرنامج الــنــووي فحسب، بل 
الأهم هو محاولة تكرار النموذج العراقي الذي أنتج 
بلداً هشّاً معرّضاً للتقسيم، وأدى إلى مقتل ما يقارب 
مليوني عــراقــي، هــذا فضلًا عن تأثيرات خطيرة على 

استقرار المنطقة.

عرّف ما يلي: الشرق الأوسط الجديد


